
أي دور للفاتيكان في السياسة العالمية؟
, يونيو  | كتبه أنطوني سمراني

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يارات رمزية لدول أخرى، تُط يارة بابا الفاتيكان للبوسنة، بعد أن كان قد قام بعدة ز تزامنًا مع ز
مسألة “أسس دبلوماسية الفاتيكان”، والتحديات التي تواجهها، خاصة في الشرق الأوسط.

يقول بسمارك: “إن الدبلوماسية بدون سلاح مثل الموسيقى بدون آلات عزف”، وتبين هذه الجملة
أول تحد تواجهه دبلوماسية الفاتيكان في العصر الحالي، كيف يمكن التأثير في قضايا السلم والحرب
بــدون وجــود قــوة عســكرية مهابــة؟ بالإضافــة إلى تحــد آخــر هــو: مــا هــي المعــايير الــتي تحــدد إن كــانت

الحرب عادلة أم لا؟

كبر في القرن الـ  ، كيف يمكن تحويل الدين من مطية يعتمدها البعض لبث وأخيرًا هنالك تحد أ
الكراهية والعنف إلى وسيلة لنشر السلام والمحبة؟

وتتمتع دولة الفاتيكان، التي تعد الأصغر في العالم، بقوة دبلوماسية كبيرة، ترتكز على السلطة المعنوية
كثر من مليار مؤمن حول العالم يتبعون تعليماتها. والروحية التي تحظى بها، بالإضافة إلى وجود أ

 كمـا تعتمـد هـذه الدولـة علـى شبكـة ضخمـة مـن المراسـلين في كـل أنحـاء العـالم، بفضـل أنشطـة رجـال
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الدين، والسفراء الذي يبلغ عددهم  حول العالم؛ ما يعطي لهذه السلطة القدرة على التصرف
بشكل سريع وميداني، كما أن هذه الدولة البابوية تستلهم قوتها من وجود الدبلوماسي الأكثر حظوة

في العالم على رأسها: البابا.

ية البابا حر

إذا كـان البابـا قـادرًا علـى التحـدث مـع أي رئيـس دولـة بكـل نديـة، فـإن تحركـاته، تمامًـا مثـل هـامش
المنـــاورة لـــديه، تختلـــف تمامًـــا عـــن رجـــال الســـياسة؛ فهـــو لا يحمـــل علـــى عـــاتقه التزامـــات متعلقـــة
ية بالديمقراطية والبرامج الانتخابية أو المصالح الخاصة، ورغم أنه مطالب باحترام مبادئ الاستمرار
والاسـتقرار في الكنيسـة، فـإن البابـا يتمتـع بعلاقـات دوليـة مميزة جـدًا، تمكنـه مـن التـدخل في القضايـا
يــا والعــراق، ومكافحــة الفقــر، أو حــتى الشائكــة والمهمــة، مثــل قضيــة تغــير المنــاخ، والحــرب في سور
استعمال وسائل منع الحمل، دون أن يعقب أحد على مواقفه، ويمكنه أيضا لعب دور مهم كوسيط

أو كحكم في النزاعات التي تطرأ.

ويذكر كريستوف ديكاس المؤ والصحفي المتخصص في المسيحية الكاثوليكية، بأن أول قضية كانت
يــة ممارســة الشعــائر الدينيــة تــدافع عنهــا الكنيســة منــذ نشأتهــا وحــتى يومنــا هــذا، هــي مســألة حر

للكاثوليك حول العالم.

كمـا يقـر ديكـاس بـأن دبلوماسـية الفاتيكـان لا تتمتـع بكـل الأسـلحة اللازمـة للعـب دور فاعـل، ولكنهـا
تحوز على قوة معنوية كبيرة، بينما تغيرت قوتها السياسية على مر القرون، حسب الظروف والعلاقة

بين الكنيسة والدولة.

ويقــول هــذا المــؤ الــذي ألــف “معجــم الفاتيكــان”: “مــرت عصــور كــانت فيهــا ســلطة البابــا تضــاهي
ســلطة الملــوك، ولكــن منــذ فــترة، اقتنعــت الكنيســة بالاقتصــارعلى لعــب دور معنــوي، ولكــن تحركاتهــا
الدبلوماسية تحظى بقدر كبير من التقدير لسببين هما: أنها على إطلاع جيد بكل قضايا العالم، وأنها

تعتبر محايدة إلى حد كبير؛ لذلك يمكن للكنيسة أن تلعب دور الحكم في العلاقات الدولية”.

وكمثــال علــى ذلــك، قــام البابــا يوحنــا بــولس الثــاني بالتــدخل لنزع فتيــل أزمــة اشتعلــت بين الشيلــي
والأرجنتين بســــبب نــــزاع حــــدودي، كمــــا قــــام الفاتيكــــان بالتــــدخل لتســــهيل إطلاق سراح الجنــــود
البريطــانيين الذيــن احتجزتهــم إيــران في مياههــا الإقليميــة، وهــو جعــل ملكــة بريطانيــا تســتقبل البابــا

بينيدكت السادس عشر.

كمـا تعتـبر دولـة الفاتيكـان عضـوًا في عـدة منظمـات دوليـة، وهـو مـا يشـير إلى رغبتهـا في أن تكـون قـوة
فاعلة على الصعيد العالمي، ولكن البابا لا يعتمد على مبادئ القانون الدولي عند الحديث عن الحرب
والسلام؛ فالبابا فرنسيس على سبيل المثال يستشهد دائما بنصوص دينية قديمة عند إصدار حكم
حول مدى عدالة أي حرب دائرة، وكانت آخر مرة دعا فيها البابا إلى الحرب المقدسة، حرب ليبانت
خلال القــرن الســادس عــشر بين الدولــة العثمانيــة والتحــالف الأوروبي، الــتي دعــا فيهــا البابــا بيــوس

مختلف ممالك أوروبا للتوحد لمواجهة قوة العثمانيين.



ويقول كريستوف ديكاس، بالنسبة للصراع الدائر للشرق الأوسط، يدعو البابا إلى تدخل دولي تحت
غطاء أممي للتصدي لتنظيم داعش، لأنه يعتبر هذا التنظيم شرًا كبيرًا يهدد كل الإنسانية.

كما يدافع الفاتيكان عن رؤيته، التي تدعو إلى إنشاء تحالف بين أوروبا وروسيا وتركيا لمساعدة الشعب
يارة البابا فرنسيس الأخيرة لتركيا، فهو يتمنى أن تتبنى أنقرة السوري، وفي هذا السياق يمكن فهم ز

موقفًا واضحًا إلى جانب القوى الغربية.

أمـا فيمـا يخـص الوضـع في العـراق، فـإن البابـا يوحنـا بـولس الثـاني كـان معارضًـا للتـدخل الأمريـكي في
كثر كارثية من دوافعه، وقد العراق في سنة ، لأنه كان يعتقد أن نتائج هذا التدخل ستكون أ
أثبـت الواقـع الحـالي أن توقعـات البابـا في محلهـا، بعـد أن تـضرر الشعـب العـراقي والمنطقـة والعـالم مـن

الغزو الأمريكي ونشوب الفوضى في العراق.

وخلال عهد البابا يوحنا بولس الثاني، كانت دبلوماسية الفاتيكان موجهة خاصة لمواجهة الشيوعية،
ولكن اليوم أصبحت محاربة الحركات الدينية المتشددة هي الأولوية بالنسبة للمؤسسة البابوية، في

إطار سعي الكنيسة لحماية مسيحيي الشرق الأوسط.

ويسعى البابا فرنسيس اليوم للاضطلاع بمهمتين في الشرق الأوسط: الدعوة إلى السلام والتعايش
المشترك بين مختلف الطوائف، ومحاربة التطرف الديني بالكلمة والموعظة، وهو يسعى لجعل الدين
حلاً للمشاكــل العالقــة عــوض أن يكــون ســببًا لإثــارة المشاكــل والكراهيــة بين الطوائــف، كمــا يــدعو إلى
الصلاة من أجل أن يحل السلام، بينما ترتكب أفظع الجرائم باسم الدين، وربما كانت هذه نقطة

ضعف دبلوماسية الفاتيكان ونقطة قوته في نفس الوقت.

وينتظـر أن يسـتقبل البابـا فرنسـيس الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين في العـاشر مـن يونيـو القـادم في
مدينة الفاتيكان، وتعد هذه المرة الثانية التي يستقبل فيها هذا البابا الأرجنتيني الرئيس الروسي؛ ففي
 نوفمبر ، زار بوتين الفاتيكان لمقابلة البابا بعد أن تم انتخابه من قِبل مجمع الكرادلة، خلفًا
يارة في سياق علاقات للبابا بندكت السادس عشر الذي استقال نظرًا لتقدمه في السن، وتأتي هذه الز

متوترة بين موسكو والغرب بسبب الأزمة الأوكرانية.

يــارة البابــا للبوســنة خلال هــذه الأيــام في ســياق أمــني حســاس، حيــث ســيتم اســتقباله في كمــا تــأتي ز
كثر من مائة ألف شخص، وهو ما يمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا للبوسنة، التي أصبحت سراييفو من قِبل أ

في السنوات الأخيرة مسرحًا للعنف والجريمة والمجموعات المتطرفة.

فقبل شهر قام أحد المتشددين بمهاجمة مركز شرطة في البوسنة الشرقية وإطلاق الرصاص؛ ما أدى
ير الأمن البوسني بخطورة الوضع قائلاً: “يجب علينا أن لقتل شرطي وج اثنين، وقد أقر مؤخرًا وز
نـواجه الواقـع، هنالـك مشكلـة وجـود أنشطـة إرهابيـة في البوسـنة، وهـي تكـبر يومًـا بعـد يـوم”، ولكـن

كدت عدم وجود تهديدات معينة ضد البابا. الأجهزة الأمنية طمأنت الفاتيكان وأ



 ــاير ــاغروس في  ين ــارك أثين ي ــل البطر ــع ( ، ) يقاب ــولس الراب ــا ب في القــدس: الباب
بمدينة القدس.



في الـدار البيضـاء، المغـرب، مـع الحسـن الثـاني، أعلـن يوحنـا بـولس الثـاني في  أغسـطس  أن
يارة “الاحترام والحوار يستوجبان الاحترام المتبادل لحرية ممارسة الشعائر الدينية”، كانت هذه أول ز

للبابا لبلد مسلم.

البابا في كوبا، مع الرئيس السابق فيدال كاسترو، في   يناير ، وقال خلالها البابا إنه يجب
على الولايات المتحدة رفع الحظر المفروض على جزر الكارايبي.



البابا يوحنا بولس الثاني في الجامع الأموي في دمشق، في  مايو ، وهو أول بابا يتلو الصلوات
في مكان عبادة مسلمين.
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